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  دراسة لمقالات معاویة نور فى نقد شعراء مصر فى عصره

  مجاهد على أحمد خلیفة 

  :تمهید 

واجه الشعر العربى منذ مطلع هذا القرن دعوات مختلفة قادها جماعة من      
الأدباء تشربوا بثقافة الغرب، وتعددت وجهات نظرهم فى هذه الدعوة، ولكنهم أجمعوا 

وقد وقع هذا الاختلاف فى . أصطلح علیه النقاعلى محاربة الشعر التقلیدى كما 
ولكن مما یلاحظ أن الاتجاه  .المكتسبةوجهات النظر بسبب تنوع الأمزجة والثقافة 

الغالب لهؤلاء الادباء هو الاتجاه الرومانسي الذى تمیز بالثورة على القدیم والتعلق 
  .)1(بالطبیعة والتعبیر عن الذات

وظهرت جماعات مختلفة من الشعراء منها مدرسة الدیوان ومدرسة أبو للو وبین     
وصف بأنه رائد التجدید فى حركة الشعر فى  المدرستین ظهر مطران خلیل مطران الذى

ثم تحركت تبعا لذلك الأقلام  ثم توالت الجماعات وكثر إصدار الدواوین، .)2(تلك الفتره
  .الناقدة فى الصحف حتى تقوم بالدور المنوط بها

الصفحات  وأثرت علیه الآراء التى ظهرت على معاویة نور في هذا الخضم،وقد عاش    
ــفجند نفسه لتقویم هذا التجدید على الرغم م الأدبیة فى الصحف والمجلات، ــن نفـ ور ــ

ـــابة فــــبار من الكتـــاب الكـــالكت ــاصـــى الأدب المعـ ـــى بعـــر فــ   .انـــــض الأحیـ

و الكتابة وه د كسر الحاجز الذى طالما دعا النقاد لكسره،ــاویة قـــون معـــذا یكــــوبه
فالأدب المصري فى رأى معاویة یخلو من الدراسات  عن المعاصرین بالنقد والتحلیل،

ذا كتب أحدهم  ن والمازنى فیما بینهم مثلا،ــه حسیــاد وطــن العقـــیة عــالفنیة الواف ٕ وا
ــفة او خاطـــر شیئا لا یكتب الا ملاحظة خاطـــعن الآخ ــــرة سـ ـــوق .ریعةـ ـــد تمثـ ل ـ

                                                        
 جامعة شندى –كلیة الآداب -استاذ مساعد 



64 
         

  ISSN:1858-571X) م2006 یونیو( الثالثالعدد                                                            مجلة جامعة شندي
 

  
journal.ush.sd                    E-mail:journal@ush.sd                                       Box:142-143               

        

فالمعاصرون هم  معاویة فى دعوته حال الأدباء فى انجلترا بل فى أوربا عموما،
فالدوس هكلسى  .أصحاب أقلام خطیره توجه نقدها لأدباء العصر دون مجاملة

القصاص الانجلیزى البارع من ربوته " ز دیكترتشالر "مثلا استطاع أن ینزل 
یزات الأدیب شاعرا ووضح مواطن الضعف فى فنه بصدق هو أهم مم العالیة،

  .)3(كان أم ناقدا

والمازنى  العقاد، وبالفعل فقد كتب معاویة معظم مقالاته فى نقد أدباء عصره،
وسلامة موسى وأحمد  وأحمد شوقى ،ومحمد حسین هیكل، وطاهر لاشین،

براهیم ناجى وغیرهم، وحاول فى كل ذلك أن ینزل  ٕ زكى، وعلى محمود طه، وا
له نقاط ضعفه التى تعین بالفعل فى كل واحد من ربوته العالیة حتى تبین 

  .تطور الحركة الأدبیة إذا ما استدركها الشاعر

ین كانوا وجاءت أهم مقالات معاویة فى نقد الشعر مركزة على شعراء جیله الذ
ینشرون أشعارهم حینها فى المجلات والصحف السیارة ثم یجمعونها فى دواوین 

 ودرس معاویة أعلام شعراء أبوللو والدیوان، صدرت هى نفسها فى تلك الفترة،
براهیم ناجى، أحمد زكى أبا شادي، ٕ فلننظر إذا في . والعقاد وعلي محمود طه، وا

  .ین رؤاه النقدیة للشعر المعاصرهذه المقالات النقدیة لمعاویة حتى نتب

 :معاویة وأحمد زكى أبو شادي  -1

 رن،ـــذا القـــى بدایات هـــي فــن أعلام الشعر العربــدا مــــادي واحــــیعتبر أبو ش    
ــومؤس فقد جمع أبو شادي . وهى مدرسة أبو للو دة من أهم مدارسه،ــــسا لواحـ

نشر دواوینهم ونشر دواوین الشعراء نفرا من الأدباء حوله وعمل معهم على 
وبذلك یمكن الإسهام فى مواصلة  .الشباب الذین لا یجدون الفرصة لنشرها
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م 1932وتم ذلك بإصداره لمجلة أبوللو في  الكتابة بتشجیع هذه الأقلام الشابه،
وقد عرف . دبیة التى تخصصت فى الشعر ونقدهثم تكوین جماعة أبوللو الأ

، حیث أصدر مجموعة لجماعة بكثرة إنتاجه الشعرىهذه امؤسس أحمد زكى 
الشفق "و "عودة الراعى"و " أنداء الفجر" و" أطیاف الربیع"من الدواوین منها 

  .)4( وغیرها" الباكى

الذى یعتبر أضخم ما صدر فى " الشفق الباكى"قرأ معاویة دیوان أحمد زكى      
حوله فى الصفحات الأدبیة وقرأ كذلك عددا من الدراسات المختلفة  تلك الآونه،

وحاول معاویة الوقوف عند شاعریة أبى شادي من خلال قراءاته المتنوعة بین 
 .المصدر وحدیث النقاد، كما سعى لإعانه القارئ على فهم هذه الشاعریة وتقویمها

   .هذا الشاعرعن وكان ذلك فى مقال كتبه 

ته لهذا المقال وبین العقاد فى ونشیر أولاً إلى تشابه الدافع بین معاویة فى كتاب    
، فالضجة التى أثارها أحمد زكى فى هذا الدیوان بما كتبه فى حملته على شوقى
ثم الحملة الصحفیة التى صاحبت نشر  ووصفه لنفسه بالتجدید، مقدمته وخاتمته،

جعلت معاویة یصدر حكمه على شاعریة أبى شادى فیرى أنه لا یستحق  الدیوان،
 .والوقوف على حقیقة ماتثیره من آراء علیها محاولا هدمها، فحمل هذه الضجة،

كنا نسمع عن الضجة التى یقیمها شوقى حول ( :مثلما فعل العقاد مع شوقى كقوله
فنمر سكوتا كما نمر بغیرها من الضجات فى البلد لا  اسمه فى كل حین،

ان أدب شوقى ورصفائه ف د،ـــــن النقـــى أدبه عــولا لمنعة ف رته،ـــاما لشهـــــاستضخ
ولكن تعففا  ون الهینات،ــــقادنا أهــدمه فى اعتـــــق هــــب العتیــــــاع المذهـــــن أتبـــــم
ــها زحــف إلیـــن شهرة یزحــــع ــویض یح،ــف الكســ ــن علیـ ول ـوتط یح،ـــن الشحـــها ضـ

 اسـن النــــریق مـــك الفـــن ذلـــن مـــونح .ریحــــى الضــائسها طـــرارها ودســــدفائن أس
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یطبق الملأ الأعلى والملأ الأسفل الذین إذا ازدروا شیئا لسبب یقنعهم لم یبالوا أن 
على تبجیله والتنویه به فلا یعنینا من شوقى وضجته أن یكون لها فى كل یوم زفة 

  .)5(وعلى باب وقفة

النقدیه الي تخطى المسائل ولكن العنف الذى تمیزت به حملة العقاد على شوقي 
وقد نبه  .فأفسد هذا التجاوز شیئا من قیمة هذه الثورة الأدبیة الشخصیة،المسائل 

  -:معظم الدراسین لذلك حتى أن أحد الشعراء قال فى هذه الحملة 

ــــش ــاس عبــــیوم أخمله فى النـوال         هرـــــاس فأظــــوقى تولاه عبـ   اســـ

أما الثانى فهو  ،رالبیت هو عباس الثانى خدیوي مص المعنى فى هذاوعباس الأول 
ولكن معاویة كان معتدلا فى حملته على أبى شادي . )6( عباس محمود العقاد

وحملته لم تكن كحملة العقاد على شوقي فرغم العنف الظاهر فى عبارته لم یتعرض 
  .لشخصیة الشاعر بشئ من الإساءة والتجریح

قده لأبى شادى على مادة شعره من غیر أن یغوص فى قوالبه ركز معاویة فى ن
نهج فى نقده  .فانصب حدیثه على موضوعات أبى شادى وكیفیة تناولها الشعریة،

ولم یقحم النظریات العلمیة والفلسفیة كما  الطریقة الفنیة أو الأدبیة محللا مضامینه،
  .فعل مع أبى العلاء فى واحد من مقالاته النقدیة

كالحكم على بیت أو  یتناول معاویة فى نقده لأبى شادى شعره بصوره جزئیة،ولم 
وهنا . ة شاملة من خلال دیوان شعرى كاملإنما نظر إلى الشاعر نظر  قصیدة مثلا،

لمحة تجدیدیة خلافا لما كان سائدا فى النقد القدیم الذى وصف بالجزئیة 
أبى شادى سیسهم إسهاما كبیرا وهذا المنهج الشمولى فى دراسة دیوان  .والانطباعیة

  .أفكارهلأنه یحمل سمات الشاعر وقدرا كبیرا من ثمار  فى الحكم علیه،
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أخذ معاویة أولا على أبى شادى ضخامة دیوانه، فضخامة الدیوان عند معاویة لا 
أى  تمیز الشاعر ولا تؤكد قوة شاعریته التى تحدد بالنظر لإنتاج الشاعر نفسه،

وأول مایروع القارئ من هذا الدیوان هو ( -:)7(حیث یقول لكم،بالنظر للكیف دون ا
النظم هو میسم الشاعریة وأظن شاعرنا قد ظن أن الإكثار فى  .لا شك ضخامته

وأنت تقرأ الدیوان من الجلدة  لذلك فهو قد أصدر دیوانه على هذا الشكل،و  .الصادقة
  ).یحاوقل أن تصادف فى هذا المقدار الضخم شعرا صح .إلى الجلدة

وأخذ معاویة على أبى شادى كذلك المقدمات التى یكتبها لدواوینه وتدبیجها 
فهذه المقدمات وهذه الفصول الختامیة فى نظر معاویة قد تفید  بفصول ختامیة،

ولكن فائدتها مرتبطة دائما بصدقها فى الشعر والفن  فى فهم الدیوان وشرحه،
، كان یصف شعره بأنه أرقى الشعرذى وهذا ما لم یفعله أبو شادى ال .عموما

بل ( -:)8(ویرى أن نقد هذا الشعر ضربا من الباطل لذا یخاطبه معاویة قائلا
به بما یكتبه من فصول فى صدر الدیوان وفى  یرغمنا على تقدیره والإقرار

 هذا ارقي الشعر،"وكانما یسوق القارئ من یده ویقول له فى كلام طویل  خاتمته،
ولا ینتهى القارئ من تلاوة الدیوان حتى یجده واقفا له عند " ظن أقراه على هذا ال

وبهذه " هذا أرقى الشعر، وأى نقد فیه باطل ،تحكم لیس لك انت" الباب قائلا 
  ).الطریقه یظن أنه یؤثر فى قارئه

فأحكام أبى  .وهذا النقد یتماشى تماما مع ثورة معاویة تجاه الأحكام النهائیة     
وهذه  لیست بالأحكام النهائیة التى یجب أن یسلم بها القارئ،شادى حول شعره 

و الذى یتلقى أشعار أبى شادى ـــارئ هـــفالق ورة،ــذه الصـــام لا تطلق بهــالأحك
ـــه فـــاج منـــولا یحت ویحدد رؤیته حولها، وأخذ . ك إلى تقریر تلك الأحكامــى ذلـ



68 
         

  ISSN:1858-571X) م2006 یونیو( الثالثالعدد                                                            مجلة جامعة شندي
 

  
journal.ush.sd                    E-mail:journal@ush.sd                                       Box:142-143               

        

ووصفه لبقیة  ووصمها بالتجدید،معاویة على أبى شادى كذلك اعتداده بنفسه 
  .)9(الشعراء بالجمود والمحافظة على القدیم

وهاجم معاویة من منطلق مبدأ الصدق مضامین أبى شادي ووصفها بأنها غیر   
 أولها شعر المدیح والتهانى،: سم دیوانه إلى ثلاثة أقسام كبیرةجدیرة بالشعر، وق

أن كل هذه ورأى معاویة . نفسهوالثانى الشعر الاجتماعى، والثالث حدیثه عن 
فافتتاح مدرسة أو نادى أو غیرهما  ،ضوعات لا تستحق أن ینظم فیها شعرالمو 

وعلیه فقد قرر معاویة أن أبا شادى هو أكثر  .موضوعات لیست جدیرة بالشعر
فأنت ترى فى مثل هذه الاقسام أن (  -:)10(الشعراء ابتذلا للشعر حیث یقول

، لیست بالموضوعات وأوقف علیها معظم نظمهتى عالجها الموضوعات ال
أو یستقیم النظم . التى وضع الشعر من أجلهاولا هى من المواقف  الشعریة،

مایمكن أن یقوله نثرا عادیا یهنئ وماحاجة الإنسان لأن ینظم شعرا  .الشعرى فیها
فإننى لا أعرف أدیبا معاصرا فى مصر ابتذل الشعر  به صدیقا أو یمدحه،

  ).ثلما فعل أبو شادى وموضوعه م

ویدعم حكم معاویة على ماسماه أبو شادى فى دیوانه بالشعر الذاتى رأى      
سهامه فى الحركة الأدبیة في  ٕ أحمد الشایب الذى أشاد كثیرا بفن أبى شادي وا
مصر لكنه حینما أتى إلى الشعر الذي یعبر عن نزعات أبى شادي ذكر أنه لن 

لكنه  لأن أشعاره من الأشیاء التى تخص الشاعر،یقف عند هذا النوع بالتحلیل 
فهذه العبارة یمكن أن نستشف منها أن للشایب  .)11(عبر عنها بأنها فن جمیل

آراء خاصة حول مضمین هذه الأشعار لم یرد التعبیر عنها إنما اكتفى بالإشارة 
الشاعر  عن لكن طالما أن هذه المضامین خرجت .إلى أن هذه الأحكام لا تخصه
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وقع علیها القارئ وجب على النقاد الوقوف عندها وتحلیلها، فلا تكفى وقفة و 
  .الشاعر ومضامینه بهذا الحكم السریع الشایب عند قالب

ودعوته إلى اهتمام الشاعر بعكس  ومن منطلق فلسفته الخاصة لمادة الشعر،    
أبا شادي هاجم معاویة  ،رؤیته تجاه مضامینه وتجاه الاشیاء التى یرید تصویرها

فقد  وذلك لوقوفه عند الظاهر وعدم الغوص وراءه، ورأى فیه بعدا عن طبیعة الشعر،
واستشهد لذلك ببعض أبیات أبى شادي شارحا  .أخذ علیه تناوله العادى لموضوعاته

   -:ومن ذلك قوله بساطته فى التناول،

ــــــأه ـــــــ ــــــلا بعبـــ ـــــــ ــــــــد القـــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــأه*  ادر     ــــ ــ ـــــــــــــــألا بــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــنس النـــــ   ادرــ

ـــــــأه ـــــــ ــــــــــــلا وأهـــ ــــ ـــ ـ ــــــلا یاصـ ـــ ـ ـــال* دیق  ـ ـــــــــروح قبــــــــــــــ ــــــــ ــ ــ ــ ـــل دفـ ـــــ ــ ــ ــ ــــ   اترىــــــــــــــ

  -:وقوله

ـــتلق*  تفیان  ــــــــسان اســـــى لــــــــرج علـــــــــع ــــــسان علـــــــى الحـــــ ــى الحــ   سانـــ

   -:ووقوله

ـــــــــــــارق ــــــــــــصى یـ ــــ ـــا غــــ ــ ــــــــــــــ ـــــ ــ ــارق*    ادتى  ـ ـ ــ ـــــــــــــــــ ـ ـــــصى یـ ــ ــــ ـــــــا فتنــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ   هـــ

هى ؟ ام فهل هى ترقص لانه أمرها( -:)12(وقد علق معاویة على هذا البیت بقوله 
  ).واى شعر فى أن تقول للإنسان ارقص وقم واقعد ،راقصة سواء قال هذا أو لم یقل

  -:، منها )13(وأكد معاویة كذلك تلك الافكار التى ذكرها بأبیات أخرى لأبى شادى 

ــلم أل ــق فى الـــــــــ ـــــــ ــــ ــــأوفی*      ا ــــــــــدنیا عظیمــــ ــــ ــــه مــ ــــ ــــ ــــ ـــبى النظیمــــــــــــــــن قلـ ــــ   اــــــــــ

ـــقب ـــــــــــــ ــــ ـــ ــعمل الـــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــ ــــــم*    فزا  تـــــــــسلم مــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــ ــــ ــستقلا مســ ـــــــ ـــــــــــــــ ــتقیمــ ــــــــــــ ــ   اــــــــــ
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  -:شاعر الهند   "تاجور" وقوله فى استقبال 

ــــــــأه ــ ـــ ـــــــ ــلا وســـ ـــبالرسهلا ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــالفیل*   ول  ـ ــــــــ ــــــسوف الــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــــ   شاعرـ

ـــإن قی ـــــــل قــــــل نوبــــ ــــدر مثلــــ ــ ــفالنبال*   ك  ــــــــ ــة أصــــــــــــــ ــل قـــــــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ   دركـــــــ

ه وصف معاویة الشاعر بالخطابیة فى شعره واستشهد برثائه لوالده ولكل ماتقدم ذكر 
وهذا هو شأن أبى شادى (  -:)14(یقول معاویة . وبقصیدته فى افتتاح أحد الأندیة

) قم(ل قصائده ب مه، فهو كثیرا ما یستتكثر فیه الروح الخطابیة فى أحسن منظوماته
ولأبى شادى .. سیةالخطابیة الحماوما إلى ذلك من مثل هذه المطالع !.. )كذا(و 

 ..فیخاطبه قائلا .؟، فماذا قال وهو یقف أمام لغز الموت وسر الحیاةمرثیة فى والده
ثم ذكر لهفة على فضله وخلقه وأدبه  بیانك، بیان سحبان من قم یا خطیب وأین

وعلمه ووده وشممه إلى آخر هذه الصفات التى تطلعنا بها الجرائد عن كل من 
  ).یموت

فالجنس  رد معاویة على هذه النعمة الخطابیة فى أبى شادى إلى عامل الوراثة،و 
معاویة بالمادیة والأسلوب ورث عنه الشاعر هذه الشاعریة وصفه العربى الذى 

ووصف الروح العربیة بأنها روح غیر فنیة لأنها لا تعبأ بالخیال وحكم  ،النارى
وهذا الهجوم لم یتمیز به  .)15(معاویة على الشعر العربى كله بالخطابیة

معاویة وحده، إنما كان صفة غالبة على المجددین المتأثرین بالثقافة الغربیة، 
وصف الجنس السامى بافتقاره للخیال الواسع الذى أسهمت البیئة  -فالعقاد مثلا

ضفاء  فى وجوده عند الآریین، ٕ لذلك فهم أقدر على تصویر ظواهر النفوس وا
م أقدر على تصویر ــــامیون فهــــا الســـأم .وفهمــــى موصـــاة علـــر الحیـــعنص

ــظواهر الأشیاء دون أن تنبض بالحیاة فى أشع أما المازنى فقد  ).16(ارهمـ
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وصف الروح العربیة بأنها روح ضیقة وعاجزة عن التصرف، ودلل على ذلك 
  .)17(بالتقلید فى الشعر

غمة الشعر الذاتى والشعر ارتفاع نوهذا الهجوم له مبرراته التى من أهمها 
ولكن مع ذلك لا یمكننا التسلیم بهذه الأحكام الحاسمة على أنها  .)18(المهموس
فالروح  ه دون أن یرد على ذلك،عیئمة تصدق على الشعر العربي جمحقیقة قا

لا أنها لا تخلو من لمحة معنویة خیالیة إبع المادي علیها العربیة مع غلبة الطا
خاصة فى الشعر الذى عبر عن الذات فى تاریخ الأدب العربى  في الشعر،

والشعر . )19(فالأسلوب الناریأو الخطابى یرتبط دائما بالغرض الشعرى الطویل،
طابة مثلا ومایحمله من ارتباط بالنفس تخلو نغمته فى الغالب من الخ - الصوفى

صفویة تبعث فیهم لأن تأثیر عاطفة الحب التى تمیز بها ال ،المباشرة والتقریریة
ق اللغة البسیطة فى الأنین والحنین وتجعلهم یقبلون على المعاني التى تضی

والعذریون یتمیزون بهذا الضعف الذى یصیب الصوفیة من جراء . التعبیر عنها
  .)20(سیطرة المعانى الروحیة علیهم

تحرك لأن الأسباب التى  لذا فالغزل یصبح هو ایضا بعیدا عن الأسلوب الناري،
هذا الأسلوب فى نفس الشاعر قد انتفت، فهذا النوع من الشعر لا یقال لیلقى 
فى الاسواق حتى یثیر الحماس فى وسط المتلقین، ولا من شأنه رفعة أحد 

نما یتطلب الصدق الشعورى  للمبالغة والملق، الحكام حتى یضطر الشاعر ٕ وا
بل  .لشاعر وذاتهلأنه ولید عاطفة الحب التى تصور نفس ا وصدق العاطفة،

یتخطى الصدق الشعورى إلى الصدق الفنى الذي یراد به القدره على التعبیر 
بحیث یصبح  الصادق فى براعة تمكن من المشاركة الوجدانیة لدى المتلقي،

  ).21(عن عاطفة إنسانیة خالدةهو تعبیر التعبیر 
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ن بشعر بهذا یمكننا ان نفسر اشادة المجددین و خاصة اقطاب مدرسة الدیواو 
الغزل، فهو النمطط الشعري الذي یرضي ذوقهم الشعري، لانه یحوي معظم 

كان شكري اكثر اشادة بشعر الغزل، و كان یري انه ذو  و قد. عناصر دعوتهم
  ).22(مكانة كبیرة في الشعر العربي فهو یعبر عن جمیع العواطف النفسیة 

ولم تقف هذه القضیة عند معاویة و معاصریة بل واصل البحث فیها غیرهم     
ومن هؤلاء محمد مندور الذي جمع رأیه في هذه القضیة . من الدارسین و الباحثین

فنغمة الخطابة طاغیة علي ذلك (  -):23(كل ما سبق ان أشرنا الیه حیث یقول 
توجیه الخطاب للانسان او  و أروع قصائد الأدب العربي القدیم تقوم عليالشعر، 

وفي الشعر القدیم ادق الوصف واروعه لعالمهم ... الناقة او الدمن او الدیار
، فضلاً عن الانسان و طبیعیةالحسي وما فیه من حیوان و جماد و ظواهر 

و بحكم غلبة التقلید . بخاصة المرأة و مواضع جمالها و فتنتها تبعا لذوقهم السائد
الحرص علي عمود الشعر و قوالبه المتوارثة ظلت هاتان في الادب العربي و 

ذا كانت قد حدثت . غالبتین علي الشعر العربي في معظم عصوره الخاصیتان ٕ وا
الشعراء الغزلیین في العصر الاموي بحبهم و شكواهم بعض التطورات مثل تغني 

و لواعجهم، فعبروا عن بعض احاسیس النفس البشریة ووصفوها وصفا نفسیا 
كان شعر الفكرة قد ظهر عند المتنبئ و أبي العلاء فان كل هذا لم  و إذا. لاجمی

یغیر من الطابع من الطابع العام للشعر العربي الذي ظل في جملته شعر خطابة 
  ). ووصف حسي

اذا ما تأملناها جیدا نجدها تحقق ما هدفنا له، فعلي عبارات مندور السابقة و     
غلبة الخطابة و الوصف الحسي إلا انه لم یطلق الحكم الرغم من ان مندور یؤكد 

و استثنى قبل تلك العبارة الشعر العربي الذي " ظل في جملته" إطلاقاً و لكنه قال 
  .ظهر في العصر الاموي و شعر الفكرة الذى ظهر عند المتنبئ و أبي العلاء
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  وقف معاویة عند واحد من عمالقة جیله في اضخم: و هكذا نعود و نقول
دیوان له بهدف الوصول الي الحقیقة الضائعة بین كتابات مروجي هذا الدیوان 

ر معاویة القارئ ببساطة شعر أبي . و دواوین شعراء آخرین كما سنري وقد بصّ
شادي و بعده عن الطبیعة الشعریة من خلال مناقشة مضامین أشعاره و كیفیة 

  .التعبیر عنها

 :علي محمود طه ناجي و ابراهیم معاویة  و الشاعران -2
هذا  -اصدقائي الشعراء(  طه مقالا معاویة عن ابراهیم ناجي و علي محمود

لنقد الذي وجهه من قبل لأحمد لم یخرجا كثیرا عن اطار ا" ) 2-1"لایؤدي 
، و اضافا لمقالین انهما تعمقان في التناولو لكن ما یلاحظ علي ا. زكي

مصطلح ( وهو وعي العصر  عنصرا جدیدا عمق رؤیة معاویة في مبدأ الصدق
و لعل هذا كان بسبب تأخر هذین المقالین، فقد ). أطلقه معاویة سیرد معناه

  .اي قبل توقف معاویة بشهور قلیلة 1934كتبا في 
ه التجدیدى بالتناول الشمولي في المقالین واصل معاویة كذلك في منهج

لمجموعة من الاشعار التي صدرت مؤخرا لكل شاعر منهما، فقد درس ابراهیم 
" في دیوانه و درس علي محمود طه " وراء الغمام"ناجي من خلالال دیوانه 

وقد ركز معاویة في دراسته لهما علي جانبین هامین هما مادة ". الملاح التائه
  ).24(العصر  الشعر ووعي

" قد دارت معظم قصائده حول الحب و " وراء الغمام"لاحظ معاویة ان     
، فاصطلح علي تسمیة اول حول الطبیعةدارت معظم قصائده " الملاح التائه
ذلك  بعد و مضي". شاعر الطبیعة" الثاني بـــ " شاعر الحب" الشاعرین بــــ 

وعي العصر فاراد به معاویة  اما. یبحث عن مفهوم كل واحد منهما لموضوعه
 ان یتناسب مستوي التعبیر عند الشاعر طردیا مع مستوي فهم المتلقي العصرى
الذي اثارته انماط التفكیر المختلفة، و الانتاج الفني و التأمل في عصر تعقدت 
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والمفروض بالبداهة ان (  -:)25( یقول معاویة. فیه الحیاة و تلاحقت الثقافات
ثقف الملم بشئ من میكتب لیقرأه الرجل المصري او العربي المثل هذا الشعر 

، یش فیههذا الزمن الذي یع" بوعى"حضارة هذا العصر و ثقافته، الشاعر 
تفكیر و التأمل ه علي الثو مسائل تثیر شكوكه او تبعوآراء والذي تشغله مناظر 

  . )و الانتاج الفني
احمد زكي من سطحیة التناول  وقد اخذ معاویة علي هذین الشاعرین ما اخذه علي

و لكن الفرق بین هجومه علي ابي شادي و . و الوقوف عند النغمة الاولیة
هجومه علي صدیقیه هو اكتفاؤه بالهجوم علي كیفیة التعبیر عن الحب او 

ت التي الموضوعاالطبیعة دون مهاجمة الموضوع نفسه و اعتباره خارجا عن دائرة 
یصلحان للشعر و لكن یصبحان  -كما یرى –فهما . تصلح للتعبیر عنها بالشعر

  .أجدر به اذا توافر عمق التناول
فالحب عند معاویة هو حاجة  فسیلوجیة كالاكل و النوم و لكن اختصاصه 

ورائه و النظر الیه  بعمق، بالنشید او الشعر او الغناء هو في البحث عما 
النفس ماهو الا  شجان و امراض القلب اوي و الحدیث عن لواعج الاو فالشك

و لكن . حدیث عادي یشبه حدیثك عما تحب من الاكل وما تستهجن من الملابس
ما اراده معاویة هو ان تكون التفافات الشاعر حول الموضوع التفاتات غیر عادیة 

هتمام بالمظاهر یكشف لنا الشاعر من خلالها معنى ً و نغماً جدیدا یتعدي الا
لم یتفق القارئ مع افكار ما ورائه، وحتي و ان الي البحث ع الخارجیة للموضوع

الشاعر و خواطره في هذا الموضوع فما علیه الا ان لم یتفق القارئ مع افكار 
ن في هذا الشاعر و خواطره في هذا الموضوع فما علیه الا ان یسلم لا محالة با

ل ومن هنا فان موضوع الحب اذا ما ارتبط بهذا الشك. الشعر شئ جدیر بالعنایة
التعبیري الذي دعا إلیه معاویة فانه سیصبح بالفعل موضوعا جدیرا بالشعر 

)26 .(  
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فابراهیم ناجي  فكرته، ثم یجعل معاویة من شعراء الغرب أنموذجا یؤكد به     
 .ت"و " لورنس" رغم قراءته لشعراء الغرب الذین داروا حول فلك الحب أمثال 

، لأنه هؤلاء عبروا النظرة الاولیة قراءاتإلا انه لم یستفید من تلك ال" إلیوت. س
و تعمقوا حتي اقتربوا من المعاني الصوفیة في كتاباتهم في هذا الموضوع  
الشعري، فباتوا یفتشون عن االله و یبحثون عن النشوة و العفاف الروحي ثم 

حقیبة و (د الواحد منهم كما قال معاویة ، یعو یعودون بالتعابیر الجمیلة الجیدة
ى بالاحاسیس المختلفة، و الافكار المریرة او العذبة و ملأى بالثعابین وعیه ملأ

  ).27) (التي تبرق كاللؤلؤ او غیرها
غیره مقاطع من أشعار هؤلاء الغربیین حتي و   ناجي وهنا ینقل معاویة لابراهیم

یبین ما تحتویه هذه المقاطع من شحنات معنویة تدل علي فكرته، و تنفع في 
ومن ذلك قوله في . توجیه هؤلاء الشعراء نحو التعبیر الصحیح الذي یرتضیه

السحر الذي " عودة الشعراء من نشوة العفاف الروحي وحقائب وعیهم ملأى بـــ
فهذه مقاطع من " ي امسیة حب أشبه ببالون یلعب به الصغاریري القمر ف

  : تقول" لدي المرسي"بعنوان " هیوم. أ.ت" قصیدة لــــ 
  ل ـــــــــــــــــــــــــــــصف اللیــــــــــــــــــــــــــــــد منتـــــــــــــــــــــــادي عنـــــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــدي المرســـــــــــــــل

ـــشتبكا في حبــــــــــــــم ــــــــ ــ   رـــــــــــدلى القمـــــت.. سامقة ــــــــــــساریة الــــــــــي الــــــــــــــال أعلــ

ـــالون ـــــــــیر بــــــیس غـــــــدا لـــــا جـــــــــو ان ما بدأ نائی ـ ــ ــفل منطــ   بعد اللعب سيـــ

" إلیوت. س.ت"هو تعبیر من قصیدة لـــ " المساء الذي ینام كرجل علیل" كذلك  
  ).28" (ج الفرد بروفروك –اغنیة حب "بعنوان 
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وذكر ان شعره "وفي آخر مقاله الاول لخص معاویة رایه في الشعر ناجي      
أشرنا إلیه إذا جرد من الصناعة و القافیة لما تخطت معانیه النغم الاول الذي 

وشعر (  -):29(یقول معاویة . لا في مقالیه عن الشاعرین موضع الدراسةممج
 –بعد زخرفة النظم  –ناجي ما زال نغما واحدا بسیطا لا یتعدي صدیقنا 

او عملا عظیما،  رقا او جسما نحیلا،إحساس رجل عادي عندما یري وجها مش
احس به لحرماني من ذلك  ما احلي ذلك الوجه، و اي الم"فیقف مشدوها فیقول 

، و انها لتبدو الاحاسیس التي تحسها اي مادة تحسالي آخر " الشكل البدیع 
و لیصدقني القارئ ). Reflexation(في برئتها و طفولتها بما یسمى رد الفعل 

ان هذا هو كل ما یخرج به الانسان من شعر ناجي بعد تجریده من صناعة 
  ). و رنین القافیة" الكلم"

وما اخذه معاویة علي ابراهیم ناجي هو عینه ما اخذه طه حسین علیه،      
فقد أشاد طه حسین بناجي و شعره إلا انه أخذ علیه عدم تعمقه و سعته، و 
شبه شعره بما یسمي في الغرب بموسیقي الغرفة المظلمه التي تقل عن 

  ).30(الموسیقى الكبري التي تذهب بالنفس كل مذهب 
التي اخذها علي  معاویة علي شعر علي محمود طه نفس العیوبثم اخذ      

عند  –جلیا ، فاذا جرد شعر المهندس من الصنعة الجیدة اتضحت ابراهیم ناجي
قبول من الناس الي  ورد ما یلقاه شعره من اشادة و. سذاجته بساطته و –معاویة 

. الصنعةو ربما یعني ذلك ان معاویة لا یرفض ). 31(الصقل  حسن الصنعة و
  .فكیف یرتضیها اذا وهو أكثر إشادة بالالهام؟

اما . لم یرفض معاویة الصنعة مطلقا، انما یرفضها اذا اصبحت هدفا في ذاتها   
ـــد، و كان صادقا في شعـــاذا لم یتكلف الفنان في صنعته ولم یستعرها من اح وره ـ
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نمدحه لا ان نذمه و تفكیره فهو فنان مجید، لذلك فالاحرى بنا عند معاویة أن 
  ). 32(مثلما فعل سلامة موسي مع العقاد المازني حینما عاب علیهما صنعتهما

اي وقوفه عند مظاهر الطبیعة " الشعریات" أخذ معاویة على المهندس غرامة بـــ   
التي اصطلح علیها الناس و أكثروا من ذكرها، لتعلیقهم مثلا علي اللیلة المقمرة 

علي محمود طه یكتب و ( -):33(یث یقول معاویة في ذلكحبانها لیلة شعریة، 
عن الطبیعة  و یستوحي النهر و البحر و الغدیر و القمر الاشباح الریاض و 

التي یجدر بان تنتظم شعرا هي الطبیعیة في أضخم " الطبیعة"الشفق، و یفهم ان 
هو لا و ! مظاهرها و اعظمها و اوقعها في الحس، و اشدها رائحة، و اهولها منظرا

یفهم هذا الفهم ولا یتجه الیه لان مزاجه هكذا، و لكن لان هذه الاشیاء قد كثرت 
في الشعر و اصبحت معروفة و معترفا بها علي انها تصلح موضوعاً للشعر، ولو 

  ).لم یحس الادیب تجاهها بأي شعور غریب أو نظر حدیث

ا یصبح جدیرة مما سبق یتضح ان معاویة یري ان الطبیعة المتعارف علیهو     
بالشعر او تصلح موضوعا للشعر، بشرط ان یحس الشاعر بها احساسا حقیقیا، 
كما یجب أن لا یقف عندها وحدها فیتدث عن البحر و النهر و القمر و غیرهم، 

بل ان كل ما یقع تحت عین " الشعریات" فمظاهر الطبیعة لا تقف عند هذه 
و قد نبه معاویة . وضوعا شعریاالشاعر من مظاهر كونیة هي تصلح لان تكون م

الي مثیرات عدة صالحة للشعر منها الشارع الذي تصقله مصلحة التنظیم، و 
الذباب الذي یطن علي جبنه عفنة، و قطعة الحدید التي اكلها الصدى، و ضجیج 

  ).34(الطرام و غیرها 

عند فمعاویة یرید من المهندس ان یوسع دائرة نظرته نحو الطبیعة، ولا یقف     
 ولع بها المظاهر الكبري التي عرفها البشر منذ ادم، فالمظاهر الرومانتیكیة التي
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، و یتجه نحوها في الغالب المهندس یسهل فیه العبس، و تندر فیها الاجادة
  ).35(الادیب قلیل الحیلة 

، حیث تفادة من الرومانتیكیین الغربیینومرة اخري یؤكد معاویة ضرورة الاس     
اشاد باسلوبهم في الحدیث عن هذه المظاهر، حتي یتثني للمهندس ان یري 
التعمق في ما وراء هذه المظاهر الطبیعیة محاولاً الخروج من قوقعة ما اصطلع 

و كثیر من شعراء اوربا المعاصرین ( -):36(یقول معاویة . علي تسمیته بالطبیعة
جدید، فبدلا من الحدیث عن سحرها  اقتربوا من الموضوعات الرومانتیكیة باسلوب

و خوفها و هولها تراهم یحاولون تفسیرها و النظر الیها من خلال شعور و عقلیة 
رأت و سمعت و قرأت ما یجعلها تنظر الي هذا الجمال و الهول و الخوف من 

فان كل شئ لا یعرفه الانسان یبدو له  فیها ذلك الجهل الناطق،زوایا جدیدة لیس 
  ). یه الاذهان و لو كان من ابسط البسائطسرا تحار ف

ثم یورد معاویة مجموعة من اشعار المهندس اختارها من بعض القصائد، و علق 
من خلالها علي هذه القصائد، و ذكر انه لم یختر او ینتق من دیوان المهندس ما 

علي انه یمكن الاستشهاد  لحتي یدلیدعم رأیه، انما تم الاختیار بصورة عشوائیة 
  ).37(الدیوان جمیعه فهو في مجمله یقوم دلیلاً علي صحة فكرتهب

  : ومن ذلك قول المهندس

ـــــورب لی ـــــــ ـــــــــــل مـــ ــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــر امــــــــ ــضیناه ضـ ــــ ــــــــــماً و عناقــــــــــــــــــ   اـــــــــــــــــــــ

ــو ادرن ــــ ــــ ــــــــــــــا مـــــــــــــــــ ـ ـــ ـ ــ ــــن حـــــــــ ــــ ـــــــب خمـــــــــدیث الحـــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــراً نتـ ــــ ـــ ـ ــ   ساقىــــ

ـــــــــن طـــــــــم ــــریق ضــــــــــــــــ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــرب الزهـ ــ ـــــلیر حواـــــــــــــــــــــ ـــــــه نطاقـــــــــــ ــــ ــــ   اــــــــ

ــــــــو تجل ــ ـــ ــــ ـــــــــــــــي الـــــ ــــ ــبدر فیـــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــه وصــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــفا الجـــــــــ ــاو و راقــــــــ ـ ــ ــ   ــ
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ب و فاذا كان هنالك ح(  -) :38(وله وقد علق معاویة علي هذه الابیات بق    
، فالانسان العادي لیس به حاجة لیحس ضم و عناق و زهر و بدر و جو رائق

و ان اي افریقي في . بنشوة ادمیة حسیة من غیر ان ینظم له هذا الكلام شعرا
ادغال افریقیا حینما یصفو الجو، و ینمو الزهر، و یشرق البدر، و یحب امرأة 

  ).الكلامیستطیع ان یقول هذا 

و استشهد " االله و الشاعر"و اخذ معاویة علي المهندس كذلك بساطته في قصیدة 
   -) :39(منها بقوله

ـــــاب الفـــــــــمدي لعینیه الرح ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــساح      ورقرقـــــــ ــــواء في جفنــــــي الاضـــــ ــــ ـ ــ ـ ــ   ه ـ

ـــو امسكي یا ارض عصف الری ـــــد المـــــــــــــالراعو  اح    ــــــ ــ ــــــضب في اذنغـــ   هـــــــ

  -:اما ابیات المهندس

ـــــر بنــــــــــم ــ ـــــــق سلــــــــــهر دافـــــ ـــــسبیل     تهفــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــو القمـ ــــه شــــــــــــاري حولــ   ادیةــــ

ـــفتیه باســــــــــفي ض ــ   ة ــــــــــها غانیــــــــــــــشیاه تحتـــــــــــي الــــــــــــــترع     لــــــــــــقات النخیـــــــ

فاذا كان هذا النهر ملحا مثلا، و كانت (  -):40(فقد علق معاویة بقوله      
 هنالك ضفاضع علي حوافیه؟، واحجار تدمي الاقدام بدلا من النخیل، فلیس هنالك

  ). طبیعة تجدر بالشاعر و الشعر

ان معاویة یرید من الشاعر ان یعكس مظاهر الطبیعة من خلال نفسه، و     
علیه في هذه الحالة ان یكوون جمیلاً حتي یبدو كذلك ما هو معروف عنه في 

  . الواقع بانه قبیح او غیر مقبول حین یلمس شغاف هذه النفس الجمیلة

، "الذوق الادبي"ه في بدایة مقاله المثال الذي صاغ و یدعم رأیهم هذا ذلك      
ـــر من حـــارعة الطریق و الذي یمــــن الكلب المیت في قــع وله الناس في اشمئزاز ـ
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و ضجر، حتي مر به جمع فیه رجل صاحب نفس جمیلة، فاستوقفهم ذلك الرجل 
  ).41! " (انظرا الي تلك الاسنان الیست هي الدر النضید"و قال لهم 

والدعوة لعكس الشاعر للطبیعة او غیرها من خلال الجمال القائم في نفسه، او     
المثال المختزل في عقله راجت عند بعض النقاد المجدین، نذكر منه عبدالرحمن 
شكري الذي ذهب الي ان الشاعر المتغزل لا یتغزل بمحبوبته حقیقة انما یتغزل 

مثلاً ربما شبب بلیلى التي في دنیا بالمثال الذي یملأ ذهنه لهذه المحبوبه، فقیس 
  ). 42(نفسه لا بلیلى العامریة 

اعتداده بشاعریته، و احساسه بانه  - ایضا –واخذ معاویة عن المهندس       
و استشهد معاویة لذلك . المتعارف علیها" بالشعریات" شاعر لانه ملأ دیوانه 

و اعتداده و  ،التس تزخر بتمجید المهندس لنفسه "میلاد شاعر" بقصیدة 
  ). 43(شاعریته

ها، لذلك ــادة منـــرورة الاستفــــري ضـــاویة یـــان معــــر فــــات العصـــا معطیـــام     
ن ــدثهما عـــانب لتحـــذا الجــــي هـــیر فــــي بالتقصــــدس و ناجــــت المهنــــدهم ینعــــتج
قة، دون ان ـــس الرقیـــیـن الاحاســـاذة، و عـــــــوار الاخـــمة، و الانــالي الحالــــاللی
ــوهنا یخاطب مع. كةــحاري العاریة، و الظلمات الحالـــرهم الصـــیثی اویة جمیع ـــ

م ــــرة و لــــك الفتـــي تلــــة فـــاحة الادبیـــــــم الســـــــن امتلأت بهـــالشعراء الرومانتیكیین الذی
ذا ــــي هــــاراته فــاءت عبـــن جــــط، لكــدس و ناجي فقـــي المهنـعل ابهـــر خطــــیحص
الحي علي هذا  ق محمد عبدــــد علـــــوق. یغة التثنیةـــغة الجمیع لا بصـــب بصیـــالجان

الة ـــــور مقـــمح" رـــي بالعصـــالوع"( -):44(نقد معاویة حیث یقول  الجانب في
ـــاویة و القیـــمع ده ـــو عنــــمونا فهــــضــلا و مـــــر شكــــه الشعــس بـــذي یقیــــاس الـ

ـــن المـــویـــه تكـــم فیـــذي یتـــــهر الـــالمظ ذي ــر الــلها، و البصــریة و تحلیــــــادة الشعــــ
، و یرى "روعةـــیة مـــوالم داخلــــع"ي ــــنة الـــمطمئنة الــاهر الساكــــي المظــــذ الــــینف
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و مركز الحساسیة الفكریة و " التشابه في الاشیاء و مظاهر بادیة الاختلاف "
الشعوریة المعقدة التي تخلق في حیاة الشاعر ما یشبه الصحاري العاریة 

و تجعله یعاني من " بریق الخاطفال" او " اء أو الظلمات الحالكة الجرد
  ).عواطف الفكر العالمى المعاصر 

الحي ان یبحث عن مصادر معاویة في  هذا وقد حاول الناقد محمد عبد    
ورد أفكار معاویة إلي . نقده للرومانتیكیین و في دعواته للوعي بالعصر

اتجاهات جدیدة في الشعر " ر لیفیز.ف"أولهما كتاب الناقد الانجلیزي : مصدرین
اشارات او  و ثانیهما ما ورد من 1932الذي اصدر في عام " الانجلیزي 

عبارات بین ثنایا سطور مقالیه عن المهندس و ناجى، كان قد وضعهما بین 
قوسین، وهي عبارة عن اشعار لبعض الشعراء الرومانتیكیین الانجلیز سبق وان 

  .رنا الیهاشا

اما كتاب لیفیز فیعتبر من الكتب المهمة في تاریخ النقد الحدیث في     
لي الاحترام الاكادیمي، لبحثه في اشعار انجلترا، فقد حاز هذا الكتاب ع

وقد . و الیوت و غیرهما" ازرا باوند"المجددین من الشعراء الانجلیز امثال 
أتي الفصل الاول من . دیدهم و اصالتهمجاعترف هذا الكتاب بشاعریتهم و بت

" الشعریات"  ومركزا علي ترك" الشعر و العالم الحدیث" هذا الكتاب بعنوان 
و . علیها الناس، و دعا الي ضرورة الاستفادة من معطیات العصر التي تعارف

قد ذكر عبدالحي أن لیفیز قد رد التعلق  . هذا هو ما دعا إلیه معاویة
وهذا ). 45(الفكر و العاطفة في الخلق الشعريبالشعریات الي الفصل بین 

  .الاثر واضح في حدیث معاویة عن الصدق و القالب الشعري
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لیفیز غیر مستبعد لما عرف به من سعة الاطلاع ومن حبه للادب وتأثر معاویة ب
  . أما تأثره بشعراء الانجلیز فهو واضح لا یمكن انكاره –و النقد الانجلیزي 

ولكن ما یمكن ان یضاف هو ان مصادره یمكن ان تتسع أكثر من ذلك باضافة ما 
ه بالجمالیین الذي تكون في نفسه بحكم اطلاعه الواسع في فلسفة الفن، و خاصة تأثر 

ثم ان . یمكن ان یصبح عاملا هاما في افكاره حول مادة الشعر ووعي العصر
فلسفته في هذا الجانب لم تظهر من خلال هذین المقالین وحدهما بل ظهرت بوادرها 

  . في نقده لأبي شادي كما اشرنا

 ودراسة معاویة لإبراهیم ناجي و علي محمود طه كانت كأنها درس لكل شعراء
الرومانتیكیة في تلك الفترة، و قد ظهرت الرومانتیكیة خلال النظرة الصادقة لعناصر 

وهذه النظرة امتازت بمعالجتها لما تحدث عنه لیفیز . الطبیعة و لمعطیات  العصر
عناصر الكون من الفصل بین الفكر و العاطفة الي الربط بینهما و النظر الي 

  .المتعارفعن التقلید او بالحس الصادق بعیدا 

  " :وحي الاربعین"دراسة معاویة للعقاد في دیوانه  - 3

لم ترضي معاویة مدرسة الدیوان في آرائها النقدیة فحسب، إنما أرضته كذلك بإنتاجها 
بین اتجاه و  بسبب العزلة التي ضربها علي نفسهالشعري الضخم، رغم توقف شكري 

احس به معاویة تجاه شعراء هذه و هذا الرضا الذي الذي ). 46(المازني الي النثر 
، لانه نابع في الاصل من محاولاتهم  المدرسة الثلاث، و خاصة العقاد لیس غریباً

فكان ان سیطر علیهم الشعر الوجداني فدعوا . لتطبیق ما دعوا الیه في اشعارهم
  ).47(الشعراء للاهتمام به و تمثله في اشعارهم 

في " بعد الاعاصیر" النشر كان آخرها أصدر العقاد مجموعة من الدواوین بلغت 
قرأ . لي عبر تاریخه الطویل الزاخراو قبل ذلك كان انتاجه الشعري یتو  1950
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بشغفه المعهود في التهام كل ما یصدره " وحي الأربعین" معاویة دیوان العقاد 
و قد دار المعاویة في نقده لهذا . العقاد و النظر الیها بعین الاعجاب الشدید

اثناء مطالعته لهذا الدیوان  التي قفزت الي ذهنه" القالب " ن حول فكرة الدیوا
و لحسن الحظ (   -):48(یقول معاویة . فاعتبرها من اهم ممیزات العقاد الشاعر

او لسوئه لا ادري ان هذه المیزة التي انا معجب بها في شعر العقاد و نثره بنوع 
الكتاب و  رث لها جماعة الشعراءخاص تكاد تكون  المیزة الوحیدة التي لا یكت

  ). عندنا، انما اتحدث عن القالب

أشاد معاویة بقالب العقاد لانه تمیز بالصفات التي ارتضاها في القالب      
الشعري الصحیح من سلامة، و دقة، و صرامة، ووضوح فكري، و جلاء لفظي، 

شعر الاستاذ اقول ان ( اضافة جمال القطع الشعري الذي یزید من جمال القالب 
العقاد یكاد ینفرد في الشعر العربي الحدیث بجمال القطع الشعري، دقة القالبا 
الفني و صرامته، فما اعرف احدا من هؤلاء الشعراء استطاع ان یعبر في وضوح  
فكري، وجلاء مثلما عبر العقاد في موضوعات شعریة لا یسهل فیها الجلاء و 

ان یمدح لأجله و الذي نعتقد بحق انه اكبر  الاحكام، و هذا هو السبب الذي یجب
ممیزاته نري بعض النقاد یعیبه بان شعره فكر و منطق و لیس فیه عاطفة و 

و فات هؤلاء ان اقصي ما یرتجیه الشاعر ان یترجم العاطفة و . احساس
  ).49) (الاحساس الي لغة الفكر و المنطق

اي  المجددینیكین و و یضع معاویة العقاد في منطقة وسط بین الكلاس    
، لكنه ر القدیم، فهو في رأیه كلاسیكي حافظ علي الاطاالرومانسین ومن تلاهم

و  فقد حاول الایضاح في الفكر. مجدد في دعوته التي ناهض بها جمود الشعراء
ري ان ــیین لانه یة تختلف عن نظرة الكلاسیكتا الیه، و كانت نظر ــــاللفظ و دع
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لعلم، ولا وضوح القصد، انما یقف ثابتاً تجاه العلم و دقة قة ان لا ینافى دــالف
حذا حذوهم المحافظین ومن " بالكلاسیكیین"و ربما كان معاویة یعنى ). 50(الفكر

ثروة العقاد في التجدید ناهضت هؤلاء الشعراء، و ناهض  لان. من الشعراء العرب
متبقیة عند بعض معاویة نفسه الاطار اللفظى، و الخطابي و بساطة التعبیر ال

شعراء عصره بحكم الارث الشعري، ومقاله عن ابي شادي خیر شاهد و دلیل 
  .علي ذلك

و مضى معاویة بعد ذلك یستشهد ببعض الاشعار من دیوان العقاد شارحا ما 
تحمله من دقة و صرامة، كان من شأنها الامتاع الذهني الذي دعا له معاویة و 

ذلك قول العقاد في قصیدة الجسم الضاحك  ومن. اكد ضرورة توافره في الشعر
)51:(-  

  ثغرك الضاحك لا بل وجهك       الضاحك لا بل كل جسمك

ـــــول نجـــــــــمك  ــ ـ ــــــ ـ ــ ـ ــ ــ   لا بــــــل الدنیــــا التي تـــــــــــــض        نـــــــــــــــــورا حــ

ـــــــــك  ــ ــــــذا فلیبســـــــم الباســــــــــــــــــم         ان شــــــــــــــــــــــــــــاء كبـــــــــسمــ   هكـــ

ـــك ـــــــــــل البشـــــــــــــــــر بلثمـــــــــــــ   أو لینـــــــــــــــسي البشـــــر حتي         ینقـــ

ـــــــــــــــكلا یــــــلام العـــ ــ ــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــد لــــومــــ ــ ــــــــ ــ   ـــــــــــــابس البائس       إلا بعـــ

و یعلق معاویة علي هذه الابیات مشیراً الي امكانیاتها الواسعة في التعبیر رغم 
ـــــ التي تحمل ــــــ في زعمه ــ" غزل فلسفي"ثم یتحدث عن قصیدة  . قلتها و دقتها

فالقصیدة تعكس تمكن العقاد من . صفات العقاد الشاعر التي تناقض السطحیین
قالبه، فهي ملأي بفیض الفكر، ودقة التعبیر، ونكهة الشعر، وحدة الإحساس الذي 

  -:ثم یستشهد ببعض أبیاتها ). 25(یسهل على القارئ استشافه
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ــــــــاهم ــــــن دنیـ   رامــــــــــزاد المـــوأباحوا لي من ال        إن نفــــوني الیـــــــــوم مـ

ــــــــــــوا ما تشأ منها فخـــــــــثم قال ـ ـــــــــ ـ   لام ـــــــذ        قلت هذا، علي الدنیا السـ

ــر ابتســـــــــــوة        الغیب وفى الثغــــــــــــــــــت هذا وتقدمت إلى هــــــــقل ـــ ـــــ ــ   امـ

ـــم من قبلتــــــــــ یبسكیف لا ــــــــ ــ ــــــــ ــ   نظیم الاوطار طرا في نظام ــــت    ه     ـــــــ

ــــواذا قبل ـــــته مستـــ ـــ ـ ــــــــــضحكـــ ـ ـــــــــ ـ   ون، والكون سدام ـــفي تخوم الك  اً        ـــ

ـــــطي بمقامي حیذي ودعته         واغتابــــحري بالــــــــو ســـــــــــفه   ــام ـــــث قــــ

شاعریة العقاد،  عليدلیلاً كافیاً " خلیج ستانلي " ویرى معاویة في قصیدة       
  .، وفیها مقدرة عالیة على التصویرفهي تحفة من الشعر الرفیع، ترضي الإحساس

  - :ثم أستشهد منها بقول العقاد). 53(وقد أشاد معاویة كذلك بموسیقاها

ـــوان    ة      ــــــــــــــــــــسبیلك لحظقف في  ـــــس الـــــــ ـــــــ ــــشقاء وما اقتــ   رف ــــــــــ

ــاص ولا طــــــــــحیث الخم ـــــراة ولا شظـــــــحیث الع وى         ـــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ   ف ــــــ

ا یسمعهما وقد علق معاویة على هذین البیتین واصفاً حال القارئ حینم
   -):54(بقوله

دهش القارئ لتوفیق الشاعر الغریب في حالتین من صور الحیاة، كل منها یبرز (
  ).الحالة الأخرى ویظهرها في كل معناها ویجسدها

  -:ثم واصل معاویة أستشهاده بأبیات هذه القصیدة 

ــده                والبحبحر تتابع  ــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـ ــا مــــــــــــــــــــر أعیـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــن غـــ ـــ   رف ـــ
ــاك الوطــــــــــــــــــــــــــــزهر تصابك الظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                منها وحی ــــــــــ   ـــــــــــف ــــــــــ

ــــ ـــ ــــــك            وعناك من شمم هنـــ ـــ ـ ــــــ ــــــــن الذلـــــــــــــــــــــــــمن عناك م    ال   ـفــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــى ــ ـ ــــــــــ ــــــــــ   ف ــــــــــه ازدلـــــــــــــــــشفاه لـــــــــــــــــــاني الـــــــــــــــق                ورأیت معسول اللمـ
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ــــرى                ك ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــــو النور من بدر ســ ــــــد قصـــــــــــــــالنور في رعـــــ ــــــــــ ــــــــــ   ف ـــــــــ

ــــــــــــوفدت زحــــــــــفتن شه ـــ ـــــــ ـــ ــــــها              كـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ   ف ــــــــــــــــــــــا زحــــــول مــــــــــالجیش أهــ

ــــال              وقـــــــــــــــــــــــــــــحیا الجمیفهتفت فل ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــد یعاقــ   ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هتــــــــب مـــ

ــارض صنــــــــهذى مع ــ ــــــــ ــ ــ ــــن وصـــــر مـــــــــــــــــالله تبه       عة      ـــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ   ف ـ

  -:ثم قول العقاد في نفس القصیدة 

ــــم ذا رأیت وكـــــــــــك ــ ـ ــــم طعمــــ ـ ــ ـ ـــ ـــت ولا أســـــــــــــم قنعـــــــــــــت      وكـ   ف ـــــــــــــــ

ــــرفت حتـــــــــــــــــــأس ــــــى قد عرفـــ ـ ـــــت      القصـــــ ـــ ـ ـــد مـــ ـــــ ــ ـ ــ ــن هذا السـ ـــــ ــ   رف ـ

ــــــــــا زال یطمـــــــن رأى         مــــــــع مـــــــــــــــا زال یطمــــــــــــــم ــــــــــ   ع من عرف ـ

ویقف معاویة في ختام حدیثه عن هذه القصیدة وقفة المعجب معلقاً على أن كل 
ثم علق على قصائد هذا الدیوان ورأى أن . بیت فیها یدل على توفیق نادر

ن تلك القصائد معظمها یمتاز بصرامة الغالب وسعة الإحساس، ومضى یعدد م
  ).55" (عم صباحاً وعم مساء " و " بعد الزلزال " و " كعبة الأصنام "

ـــوشع     ــرف به العقــــذي عـر الـــر الفكـ ره ــ اد، و الذي أشار إلیه معاویة و أشاد به، قدَ
أي بعد وفاة ). 56" (بعد الأعاصیر " العقاد نفسه وأكد علیه في دیوانه الأخیر 

فقد أشار العقاد في . معاویة، وهذا یدل على قوة ملاحظة معاویة وتمكنه من أدواته
یع، وقد تمیز هذا الدیوان إلى اهمیة عنصر التفكیر وأهمیته بالنسبة للأدب الرف

وذكر أن الفن . جوته و الخیام وشكسبیر و المتنبئالشعراء الكبار بهذا النوع أمثال 
و من ـــر، فالأدیب الناجح هــــس ویفكــــیعكس ذات الفنان، وطالما أن الإنسان یح

ــیمتاز به ات الإنسانیة، إذ أن وجدان الإنسان لا یمنع من التفكیر ولا ــــذه الصفــ
ــن قــــینتقص م ــــن والأدب هــــإن الف(  -):57(اد ـــــول العقــــیق. درة وأهمیتهـ ــوجو ـ دان ـــ
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مل الإنسان بغیر أرتفاع في طبقة التفكیر، ولن تنه وجدان إنسان، ولن یكــــولك
مقدار نقصه یخلو الأدب المعبر عنه من هذا وذاك، ولا یقاس نصیبه من الحس ب

، :في التفكیر، ولا یقال إن التمام في : بل یقال لانه یفكر تماما، إنه أحسن تماماً
  ).مزایاه الإنسانیة أن یتم له الحس ویتم له التفكیر

سبباً في هجوم مندور  –فیما بعد  –وشعر الفكر الذي تمیز به العقاد كان       
فعل علیه، فقد تمنى مندور ألا یتجبر العقاد بعقله بل یطلق لعاطفته العنان مثلما 

كبار الشعراء الذین كانوا لا یخجلون من ضعف الطبیعة البشریة ولا یأنفون من 
وقد أكد مندور أن العقاد قد تمیز بشاعریة ممتازة لكنها لا تبدو . الشكوى و التلهف

فشعر العقاد الممیز الجید . واضحة إلا حینما یتخلص من قیود الفكر وتجبر العقل
لشعر وصرعته، ولكن ما إن یصرعها حتى یولى لم یأت إلا حینما هزمته روح ا

  ).58(الشعر منه فرارا

وهذا یعنى أن مندورا یؤید اتجاه الشاعر للفیض العاطفي مما میز نقده بروح       
أما آراء معاویة حول العقاد والتي قامت على ضرورة الإحساس . نقدیة قدیمة

رضاء العاطفة المفكرة وتهدئتها، فقد نبعت  ٕ أصلا من أشتغال معاویة الفكري، وا
فهو صنو . بالفلسفة كما، فناقد كمعاویة لا یرجى منه أن یبتعد بأحساسه عن الفكر

العقاد الذي تجبر بعلقه، واهتم بالفكر وموضوعاته، وربط نقده بالفلسفة، وعمل 
لذلك فجمال شعره ارتبط  عند البعض بهذه . على تطبیق أرائه النقدیة في شعره

. بعض الآخر أن ما یفقد شعر العقاد الجمال هو هذا العنصرالصفات، ورأى ال
اد أن جماله یرتبط بعلاقته ــــر العقــــي دراستها لشعــــح فـــد أبدت زینب الفاتــــوق

ي ـقي فـاد و شــــیدتي العقـــن قصـــرض مقارنتها بیـــي معــك فـــة، وذلـــالوثیقة بالفلسف
ـــر العقــــوشع(  -):59(هاـــــي قولــــك فـــوذل" ود ــــــأنس الوج"ر ــقص ر ـوشع لاد جلیـ
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ولیس الجمیل و الجلیل بالمتشابهین فیما " أنس الوجود " وقي جمیل في ـــــش
یتركانه في النفس من أثر وجداني، فالأول یهز النفس بعاطفة الأعجاب و 

تكتنفه الفلسفه لذلك وفي شعر العقاد جمال . الثاني یبهر النفس بعاطفة الحب
  ).فهو جلیل

مركزا على هذه المیزة " وحي الأربعین " هكذا درس معاویة العقاد من خلال دیوانه 
وارتضي فیه أن یكون قالبا فكریا یتوسط بین إرضاء . التي ذكرها له، وهى القالب

العاطفة وحدها، ولا یرضى الفكر وحده، وقد أستشهد معاویة على فكرته هذه 
القصائد، وكنا قد رأینا كذلك أختلاف الدارسین لشعر العقاد حول هذه ببعض 

المیزه ففیهم من أیدها وفیهم من رأى فیها تجبرا وبعدا عن الفیض العاطفي الممیز 
وبین الأتجاهین فان التوسط في الأمر هو الأجدى تمشیا مع . للشعر الجمیل

  .ولابد أن یرضى أیضا الفكرالطبیعة الإنسانیة، فلابد أن یرضى الشاعر العاطفة 

كانت هذه هي حصیلتنا من دراسة معاویة للشعر و الشعراء، فقد اتخذ لنفسه 
منهجا قریب الصلة الرومانتیكیین الإنجلیز و العرب، وبنى إطاره النظري معتمدا 
اعتمادا كلیا على هذه الدعوة وعلى قراءته في فلسفة الفنون، ولقد لمحنا عنده شیئا 

ه مذهب البرناسیة أو الفن للفن بأعلانه أن غایة الفن هي الجمال مما نادى ب
، ولكن رغم ذلك فان أفكار الرومانتیكیین سیطرت علیه كثیرا، فتراه یدعو )60(

لى شعر الوجدان وغیرها من أفكارهم ٕ ثم رأینا بعد ذلك كیفیة تطبیقه . إلى الصدق وا
مناهج العقاد وارائه واراء  ، ثم أستفادته منلفلسفته هذه على شعراء عصره خاصة

غیره من الأدباء التي صدرت في الصحف فكانت دافعا إلى كتابة مقالات حول 
  .هؤلاء الشعراء
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